
ية: التفاصـيل الكاملـة تحطـم طـائرة عسـكر
عن الأربعاء الأسود في الجزائر

, أبريل  | كتبه عبد الحفيظ سجال

تعيــش الجــزائر حالــة حــزن عمــت جميــع ولايــات البلاد بعــد وفــاة  شخصًــا إثــر تحطــم الطــائرة
العسكرية التي تقلهم، لحظات فقط بعد إقلاعها من مطار بوفاريك العسكري بولاية البليدة جنوب

يز بوتفليقة يعلن الحداد  أيام. غرب العاصمة الجزائر، مما جعل رئيس البلاد عبد العز

ولم تعش الجزائر حادثًا مؤلماً كالذي عاشته في الأربعاء الأسود، بالنظر لعدد الضحايا الذي قد يكون
كبر حصيلة لقتلى حوادث الطائرات في العالم التي صارت تتكرر في السنوات الأخيرة في عدة دول. أ

هكذا وقعت الفاجعة

يـــة الـــذي بحـــوزة “نـــون بوســـت”، فـــإن حـــادث تحطـــم الطـــائرة حســـب بيـــان وزارة الـــدفاع الجزائر
وقع الساعة السابعة و دقيقة ببوفاريك.

وقــال البيــان “بلــغ عــدد الشهــداء  مســافرًا وعــشرة أفــراد مــن طقــم الطــائرة، فيمــا يُعــد أغلــب
الشهداء من الأفراد العسكريين إضافة إلى بعض عائلاتهم”.

ونقل شهود عيان أن الطائرة اشتعلت فيها النيران قبل سقوطها في مزرعة لأشجار الليمون بمنطقة
يــك الــذي تســتعمله طــائرات الجيــش لنقــل أفرادهــا يبــة مــن المطــار العســكري بوفار بــني مــراد القر
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وعائلاتها إلى مكان عملهم ومقار إقامتهم، خاصة نحو ولايات الجنوب التي قد لا يتوفر بعضها على
مطارات مدنية.

شاحنة إطفاء و  لم تتمكن مصالح الحماية المدنية التي سخرت
عونًا من إخماد الحريق إلا بعد مرور ساعتين

ووفق تحاليل مختصين في الطيران، فقد نجت البلاد من كارثة كبيرة، كون قائد الطائرة الذي لقي
 من السكان، إلا أن الحادث

ٍ
مصرعه هو الآخر تمكن من جعل الطائرة تسقط في حقل زراعي خال

تسبب في إصابة حارس المزرعة، لكن حالته ليست بالخطيرة حسب تصريحات الأطباء الأولية.

وقال شهود عيان إن بعض المسافرين كانوا أحياءً عند ارتطام الطائرة بالأرض، فقد سمعوا صراخهم
كمـا لاحـظ البعـض النـيران مشتعلـة في أجسـاد بعـض المسـافرين وهـم يجـرون، لكـن حجـم الحـادث

والرياح التي ميزت البلاد تلك الصبيحة حالت دون نجاة أرواحهم.

ولم تتمكن مصالح الحماية المدنية التي سخرت  شاحنة إطفاء و عونًا من إخماد الحريق إلا
بعد مرور ساعتين.

يــة الحمايــة المدنيــة  لولايــة البليــدة: “تم إخمــاد في وقــال الملازم عــادل زغــايمي المكلــف بالاتصــال بمدير
حـدود الساعـة العـاشرة وعـشر دقـائق ألسـنة النـيران المتصاعـدة مـن الطـائرة المحطمـة صـباح الأربعـاء،

وذلك بعد ساعتين من الزمن؛ حيث صعبت الرياح التي تهب على الولاية من عملية الإخماد”.

وبسبب هول الحادث، تم غلق الطريق الوطني رقم  الرابط بين مدينة واد العلايق وبوفاريك في
ولايـــة البليـــدة، بغيـــة تســـهيل تـــدخل  ســـيارة إســـعاف لإجلاء الضحايـــا الذيـــن نقـــل أغلبهـــم إلى

المستشفى العسكري بعين النعجة وسط العاصمة الجزائر.

حداد وإلغاء للنشاطات الرسمية

أمــر الرئيــس بوتفليقــة بإقامــة الحــداد في البلاد  أيــام علــى أراوح ضحايــا تحطــم الطــائرة العســكرية،
يه لعائلات الضحايا وللشعب الجزائري. وقدم تعاز

يتصدر وسم #بوفاريك و#شهداء و#الطائرة_العسكرية قائمة الترند في
الجزائر منذ وقوع الحادث

وقــال بيــان لــوزارة الشــؤون الدينيــة والأوقاف: “بوتفليقــة أســدى توجيهًــا بإقامــة صلاة الغــائب علــى
أرواح الشهــداء الذيــن قضــوا في حادثــة ســقوط الطــائرة العســكرية، وســوف تســتجيب المساجــد لهــذا
التــوجيه بإقامــة صلاة الغــائب عقــب صلاة الجمعــة الموافــق لـــ أبريل/نيســان الحــاليّ في مساجــد



ية كافة”. الجمهور

يــق أحمــد قايــد وتســبب الحــادث في قطــع معظــم المســؤولين لنشاطــاتهم، وفي مقــدمتهم قطــع الفر
يــارته التفقديــة بالناحيــة يــر الــدفاع الــوطني رئيــس أركــان الجيــش  الــذي “قطــع ز صالــح نــائب وز
العسـكرية الثانيـة بـوهران غـرب البلاد، وانتقـل فـورًا إلى مكـان الحـادث للوقـوف علـى حجـم الخسـائر
واتخاذ الإجراءات اللازمة التي يتطلبها الموقف؛ حيث أمر بتشكيل لجنة تحقيق فوري للوقوف على

ملابسات الحادث”، حسب بيان لوزارة الدفاع.

يارة تفقدية تدوم يومين كان سيقوم بها الأربعاء إلى ولاية باتنة ير الداخلية نور الدين بدوي ز وألغى وز
شرق البلاد.

وإضافة للتعازي التي تلقتها عائلات الضحايا من طرف أعضاء الحكومة والأحزاب الجزائرية، أعلن
عدة قادة تضامنهم مع الجزائر، فقد عبر مختلف المسؤولين العرب عن تعازيهم في برقيات موجهة
يـة أيضًـا مـن الرئيـس الـروسي فلاديمـير بـوتين ونظـيره إلى الرئيـس بوتفليقـة الـذي وصـلته رسائـل تعز
الإيطالي سيرجيو متاريلا والأمين العام الأممي أنطونيو غوتيريش ومن الحكومة الإسبانية والولايات

المتحدة الأمريكية عن طريق سفارتها بالجزائر.

وعبر مختلف لاعبو المنتخب الجزائري لكرة القدم عن تضامنهم مع عائلات الضحايا في هذا الظرف
الأليم.

توشحت الصحف الجزائرية الصادرة الخميس في صفحاتها الأولى بالأسود،
التي حملت في أغلبها عنوانًا واحدًا هو “الفاجعة”

يـدة علـى حسـابه في وقـال اللاعـب المصري محمد أبـو تريكـة الـذي يحظـى بشعبيـة كـبيرة في الجـزائر في تغر
ينـا الخالصـة لأسر ضحايـا الطـائرة العسـكرية الـتي سـقطت صـباح اليـوم في الجـزائر وأيضًـا تـويتر “تعاز

للشعب الجزائري الشقيق وحفظ الله الجميع من كل سوء”.

يــك و#شهــداء و#الطائرة_العســكرية قائمــة الترنــد في الجــزائر منــذ وقــوع ويتصــدر هاشتــاج #بوفار
الحادث، حيث تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع هذه الفاجعة التي أصابت البلاد، معبرين

عن تضامنهم الكامل مع عائلات الضحايا.

وتوشحت الصحف الجزائرية الصادرة الخميس في صفحاتها الأولى بالأسود، التي حملت في أغلبها
عنوانًــا واحــدًا هــو “الفاجعــة”، وفي مقــدمتها صــحيفتا “الشروق” و”الخــبر” ذاتا الانتشــار الواســع في

البلاد. 

ليس الأول

ــالجزائر حــوادث مماثلــة علــى غــرار وقبــل مأســاة الأربعــاء، عرف قطــاع الطــيران العســكري والمــدني ب



ــاريخ  مــن مــارس/آذار ــة بت ي ــة الجزائر ــوينغ (-) تابعــة للخطــوط الجوي اصــطدام طــائرة ب
 بعد إقلاعها من مطار تمنراست أغنار أقصى جنوب البلاد، وهو ما كان قد خلف  قتيل.

يوم  من نوفمبر/تشرين الثاني ، سقطت طائرة جزائرية تابعة للقوات
الجوية الجزائرية من نوع “كاسا سي-” بمنطقة لوزار غير بعيد عن

الحدود الإسبانية الفرنسية

وفي  من يونيو/حزيران ، تحطمت طائرة عسكرية تابعة للقوات الجوية الجزائرية من نوع
“هرقل سي ” إثر سقوطها على حي سكني ببني مراد قرب مدينة بوفاريك بولاية البليدة مما
خلــف مقتــل  شخصًــا مــن ســكان الحــي، مــن بينهــم أربعــة مــن أفــراد الطــاقم وتســجيل نحــو

يحًا، إثر خلل تقني في المحرك لدى تحليقها بالقرب من القاعدة الجوية العسكرية لبوفاريك.  جر

وفي  أغسطس/آب  تحطمت طائرة تابعة للقوات الجوية الجزائرية من نوع “لوكهيد إل
” هرقل قرب مدينة بياتشنزا الإيطالية أدى إلى مقتل طاقمها المتكون من  أفراد، بسبب عطل

في الطيار الآلي تسبب في فقدان السيطرة عليها.

وفي  من نوفمبر/تشرين الثاني ، سقطت طائرة جزائرية تابعة للقوات الجوية الجزائرية من
نـوع “كاسـا سي-” بمنطقـة لـوزار غـير بعيـد عـن الحـدود الإسـبانية الفرنسـية في أثنـاء مهمـة نقـل
شحنة أوراق العملات من فرنسا إلى الجزائر، لصالح بنك الجزائر، مما أدى إلى مقتل طاقم الطائرة

المكون من خمسة عسكريين وممثل عن بنك الجزائر.

وبعــد شهــر مــن ذلــك في  مــن ديســمبر/كانون الأول ، حــدث اصــطدام عنيــف بين طــائرتين
عسكريتين من نوع “ميغ” بمنطقة عين كروف ببلدية عين النحالة بولاية تلمسان أقصى غرب البلاد

أدى إلى مقتل  طيارين كانوا على متنهما.

وفي  مــن فبراير/شبــاط ، ســقطت طــائرة نقــل عســكرية مــن نــوع “هرقــل س ” بقمــة
جبل فرطاس بولاية أم البواقي شرق البلاد، وقتل  من ركابها ونجا واحد منهم فقط.

على غرار معظم طائرات الجيش الجزائري، فإن طائرة الأربعاء الأسود من
صنع روسي وهي من طراز “إليوشين أي أل ـ” التي تصنف على أنها طائرة

نقل وشحن إستراتيجية

يـة في شمـال مـالي أدى إلى مقتـل وفي  مـن يوليـو  سـقطت طـائرة للخطـوط الجويـة الجزائر
 شخصًــا مــن جنســيات مختلفــة، وأرجــع المحققــون الســبب إلى عــدم تفعيــل نظــام مكافحــة
كتوبر/تشرين الأول من العام نفسه تم تسجيل سقوط طائرة مقاتلة من نوع الصقيع، وفي  من أ



“سوخــوي ” ومقتــل قائــدها قــرب قاعــدة حــاسي بحبــح العســكرية جنــوب البلاد، وغــير بعيــد عــن
هذه الأخيرة، سقطت في  من نوفمبر من العام ذاته طائرة عسكرية من نوع “ميغ ” لكن نجا

قائدها.

وفي  من مارس  تحطمت مروحية عسكرية في منطقة رقان جنوب البلاد، وأسفر الحادث
يًا وج اثنين. عن مقتل  عسكر

وفي  من أغسطس/آب ، تحطمت طائرة عمودية تابعة لشركة طاسيلي للطيران من نوع
“بيل ” بضواحي الدويرة غرب العاصمة الجزائر، وتسبب الحادث في مقتل  أشخاص.

خصائص طائرة الأربعاء الأسود

علـى غـرار معظـم طـائرات الجيـش الجـزائري، فـإن طـائرة الأربعـاء الأسـود مـن صـنع روسي وهـي مـن
طراز “إليوشين أي أل ـ” التي تصنف على أنها طائرة نقل وشحن إستراتيجية، بها أربعة محركات،

وهي من تصميم مكتب اليوشن للتصميم الروسي.

ويعرف عن هذا النوع من الطائرات أنه قادر على تحمل الظروف الجوية القاسية في سيبريا والمناطق
القطبية، وعلى حمل  طنًا على مسافة  كيلومتر في  ساعات.

 و”إليـوشين أي أل ــ ″ هـي أول طـائرة سـلمت إلى القـوة الجويـة السوفياتيـة عـام  لتصـبح
الناقلة الإستراتيجية الرئيسية للاتحاد السوفياتي.

واسـتخدمت هـذه الطـائرة وسـيلة لعمليـات الإجلاء المـدني في حـالات الطوارئ والمساعـدات الإنسانيـة
والإغاثة من الكوارث في جميع أنحاء العالم، لامتلاكها خاصية العمل من مدا غير ممهدة حتى في

المناطق غير المطورة والنائية.

وابتداءً من عام ، تمت ترقية عدد من الطائرات التجارية Il-76TD-90VD) لتدخل نسخة
. الإنتاج في عام ،Il-76MD-90A ،حديثة أخرى

وتستخدم قرابة  وحدة من هذا الجهاز العسكري في  دولة حول العالم، ويشغل سلاح الجو
الجزائري  طائرة من طراز Il-76، من بينها  طائرات من طراز Il-76MDs وتسع طائرات طراز

.Il-78 Midas وستة من طراز Il-76TDs
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